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ية، ولها دورها في تحرير عدد كبير جبهة النصرة تعتبر من القوى الفعالة على الأرض في الثورة السور
من الحواجز والمناطق، بعد ظهور الدولة انضم عدد كبير من أنصار الدولة سابقًا إليها وترك الجبهة
ولم يكونوا وحدهم بل بسبب قوة الدولة اضطرت العديد من الفصائل مبايعة الدولة إما خشية من
أذاها أو طمعًا في دعمها وتمويلها، وقد تكون الدولة فعلاً كما عرفها أحد المطلعين على الوضع أنها
“كرة ملتهبة تنحدر من أعلى جبل لا يُعلم متى، أين وبمن ستنفجر”، قبل البدء بتعريف ماهو التيار
الـداعشي داخـل جبهـة النصرة يتـوجب علينـا معرفـة كـل مـن “داعـش” الدولـة الإسلاميـة في العـراق

والشام، وجبهة النصرة.

الدولة الإسلامية في العراق والشام

النشأة

يمكــن القــول إن البــذرة الــتي أنتجــت الدولــة كــانت علــى يــد أبــو مصــعب الزرقــاوي في أراضي العــراق
يقًا مختلفًا عما الخصبة بعد سقوط بغداد بيد الولايات المتحدة عام  والذي اختار لنفسه طر
اعتادت عليه القاعدة سواء في التفكير أو العمل وتأسيسه “لجماعة التوحيد والجهاد”، بعد وفاته
 وتركـــه لإرث جهـــادي ليـــس بـــالهين، تـــم تشكيـــل تنظيـــم عســـكري يختصر ويضـــم كـــل تلـــك

التنظيمات التكفيرية في العراق تحت اسم “الدولة الإسلامية في العراق” بزعامة أبو عمر البغدادي.
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في   قُتـل أبـو عمـر البغـدادي مـع أبـو حمـزة المهـاجر في غـارة أمريكيـة ولم يعـني ذلـك توقـف عمـل
التنظيم، فعندها تولى أبوبكر البغدادي (إبراهيم عواد البدري) قيادة التنظيم ليكون هو الرجل الأول
كثر من  تفجير انتقامًا لمقتل بن لادن دفع في هذا التنظيم والذي تبنى بعد استلامه للزعامة أ

ثمنها الآلاف من العراقيين.

ية عام  تحت شعار “نصرة أهل السنة دخل التنظيم للداخل السوري مع بداية الثورة السور
يــا”، وسرعــان مــا نمــت قــدراته ليصــبح في غضــون أشهــر مــن أبــرز القــوى المقاتلــة حــتى إعلان في سور

الخلافة على يد أبي بكر البغدادي  معلنًا نفسه خليفة على دولة العراق والشام الإسلامية.

الوضع العسكري والاقتصادي

أولاً القوة العسكرية: يملك التنظيم  ألف مقاتل حسب إحصاءات ويكيبيديا، بحيث ينقسم
يـا، ومنهـم المتمرسـون علـى القتـال وحـرب العصابـات المقـاتلون لــ  ألفًـا في العـراق و ألفًـا في سور
ســـواء في الشيشـــان أو ماقبلهـــا باكســـتان وأفغانســـتان، بالإضافـــة لجنـــود وضبـــاط منشقين عـــن

جيوشهم توجهوا للعمل معهم، هذا على مستوى الجنود.

بالنســـبة للعتـــاد تمتلـــك العديـــد مـــن الـــدبابات والصـــواريخ والســـيارات المصـــفحة والرباعيـــة الـــدفع
والأسلحة المتنوعة الحاصلة عليها من الجيش العراقي والسوري النظاميين، ويمكن تقدير بعض كمية
العتاد ونوعه من خلال مشاهدة عرضهم لصليل الصورام بأجزائه المتعددة حيث يظهرون فيه عرضًا

يًا لعتادهم وذخائرهم. عسكر

ثانيًــا القــوة الاقتصاديــة: لابــد لمثــل هــذه التنظيمــات ولمثــل هــذه الضخامــة مــن العمــل أن يكــون لهــا
يــر نشرتــه مؤســسة “كــارنيجي” تمويلهــا، بالنســبة للدولــة قــررت الاعتمــاد علــى نفســها؛ فحســب تقر
للسلام الـدولي يبلـغ اإراد الدولـة . مليـار دولار في السـنة، موضحًـا أنـه التنظيـم الأكـثر ثـراءً في العـالم،
فيما قالت وزارة النفط العراقية إن عمليات تهريب النفط من قِبل التنظيم كانت واحدة من أسباب

. كبر هبوط منذ هبوط أسعاره في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى  دولارًا وهو أ

ويعود تراجع الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على % من إيراداته على النفط خلال  بسبب
الأزمة الأمنية واتساع المعارك مع الدولة، بالإضافة لامتلاكها آبار للنفط، والذي يعني أن الدولة قادرة
على التربح من مبيعات النفط الخام بما يصل لمليوني دولار يوميًا، حسب عامليين في مجال النفط في

يا ومسؤولين في قطاع النفط وخبراء في مجال للطاقة. سور

من هم تحت لواء الدولة؟

يا والعراق لتنظيم الدولة، كما في الأشهر القليلة الماضية تم انضمام عشرات الفصائل المقاتلة في سور
أن العديــد مــن العشــائر الكــبيرة أعلنــت انضمامهــا وبراءهــا مــن النظــام الســوري، فمــن أشهــر الألويــة
إضافةً لجنود جبهة النصرة الذين قبلوا بالانضمام للدولة، بايع التنظيم “لواء داوود الإسلامي” في
معرة النعمان إضافة إلى عدة عشائر بايعت التنظيم منها عشيرة الحديدين- ريف حلب، قبيلة شمر
“فخـذ الـوهب والقشعـم”، عنزة “فخـذ الـروس” وعـدة فصائـل وعشـائر وتليهـا فخـوذ أخـرى بـايعت



الدولة.

جبهة النصرة

تأسســت في أواخــر  علــى يــد “أبــو محمد الجــولاني” والمعــروف عنهــا منــذ نشأتهــا بــأن لهــا تواصــل
تنسيقي أو تنظيمي مع القاعدة، بالإضافة لحصول الجبهة على التأييد الشعبي في بداية الثورة مع
تحفـظ الشعـب علـى تواصـلها مـع القاعـدة، إلا أنهـا أثبتـت للشعـب السـوري العكـس في ذلـك، فمـن
يستقرئ سلوكها الميداني يجد أنها لا تتخذ مقرات دائمة في المناطق المحررة كما أن تحريرها من حاجز

لآخر أدى إلى بناء جسر ثقة بين الجيش الحر في أول انطلاقة له متمثلاً بالفصائل الصغيرة والجبهة.

كما أن المعروف عن الجبهة أنها لم ترد ضمن الفصائل التي اندمجت سويًا تحت اسم “جيش الأمة”
والذي يضم  فصيلاً، إضافة لعدم انضمامها لعديد من الـتكتلات أو التجمعات الأخرى، وتبنت
الجبهــة منــذ نشأتهــا عــدة هجمــات وتفجــيرات في مدينــة حلــب، وحــي الميــدان بالعاصــمة دمشــق في
ية أيضًا، مطلع  وفي مايو  تبنت عدة هجمات على منشآت أمنية في العاصمة السور
كما أنه يشهد لها بالمشاركة في العديد من العمليات النوعية سواء كانت اقتحامات أو تحرير لحواجز

ية. النظام أو حتى تحرير لحواجز حزب الله بالقرب من العاصمة السور

التيار

 مجيـد في ظهـور التيـارات سـواء المتسامحـة أو المتطرفـة والـتي أدت بنهايـة الأمـر إمـا
ٍ
للإسلاميين مـاض

لإمساكٍ بمعروف أو انشقاق بإحسان.

ورغم أن الدولة والجبهة خرجوا من رحم واحد نجد أن هناك عوامل فكرية وأيدولوجية تسببت في
انشقاقات أو إحداث توترات للصف، وهذا بدوره لا يعد أمرًا صحيا لمن يقاتلون في نفس الصفوف،
فبالنسـبة للمقاتـل أيًـا كـان تـوجهه الـديني أو العقـدي عليـه أن يقاتـل مـع مـن يشـترك معـه في الرؤيـة

والتفكير.

أساس الخلافات بين القاعدة وتنظيم الدولة هو تنزيل الأحكام بشكل خاطئ في التكفير والإسراف
في القتل، وهذا ما اشتهر عن منهج الزرقاوي، ومن الاختلافات أيضًا عدم أهليته في تنزيل الأحكام،
كما أنه يكفر عمليًا مخالفيه من التنظيمات الجهادية الأخرى بسبب الاختلاف معهم، كما أن القاعدة

ترى أن البغدادي أعلن خلافته بدون تمكين واقتصر على بيعة بعض من تنظيمه لإعلان الخلافة.

والتيــار المقصــود هنــا هــم الجنــود التــابعون تنظيميًــا لجبهــة النصرة وفكــرًا للدولــة، بفــرض أن الجبهــة
معتدلة في تعاملها مع السوريين، ولم تسلك منحى القتل والتكفير والمغالاة فيه.

عمليًا يشكلّ التيار الداعشي أو ما يسمى بتيار دولة العراق والشام الإسلامية داخل جبهة النصرة
شرخًـا كـبيرًا قـد يـضر بتقـدم العمـل العسـكري والميـداني للجبهـة ويشـوش عليهـم بيئـة العمـل، كمـا أن
وجــود الدولــة بقوتهــا الحاليــة وهــي قــوة لا يســتهان بهــا علــى المســتوى العســكري والاقتصــادي يعكــر
يــة، وتشتــت المقــاتلين عامــة والنصرة صــفو الــتركيز علــى العــدو الواحــد وهــو إســقاط الحكومــة السور



خاصة في مواجهة الدولة والحد من تقدمها والتضييق عليها.

أخيرًا هل من يدفع الثمن هم أولئك الأجانب الذين جاؤوا للتضحية في بلدان غيرهم بغض النظر
عن الغاية أم هم أولئك العزل الذين ينتظرهم الموت من كل حدب وصوب؟
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